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 92/72/9797: تاريخ القبول                   13/70/9732: تاريخ الاستلام

 : ملخص
يعدّ الإمام محمد بن يوسف السنوسي من أقطاب الأشعرية في المغرب الأوسط، والشمال الإفريقي عموما ، ولقد كان     

صدى واسعا في المنظومة العقدية بالمنطقة ، مما ( الكبرى  –الوسطى  –الصغرى )لمؤلفاته في العقيدة ، والمعروفة بالعقائد 
 .تعليق عليها ، أو نظمها شعرا لتسهيل حفظها لطلبة العلم حمل العديد من العلماء على شرحها وال

ولم يكن الشعر الملحون ، في خضم تلك الحركية الثقافية الملفتة للعقائد السنوسية ، متقوقعا على ذاته أو منزويا بعيدا عن    
ع الحياة الثقافية الجزائرية ، المشاركة في تقديم هذه العقائد للطبقات الشعبية بلغة تفهمها وتتذوقها ، في قالب فني طب

 .خصوصا بعد القرن السادس عشر الميلادي 
وتقريبها " العقائد"ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول عرض إحدى منظومات الشعر الملحون التي توخت شرح    

يب ، عارضين أثر عقائد تلقّن في الزوايا والكتات/ للعامة ، وهي منظومة الشيخ الأخضر بن خلوف ، والتي كانت تدرّس 
 .السنوسي في الحياة الثقافية والفكرية بالجزائر

 . الصفات –الأسماء  -الذات  –الشعر الملحون  –العقائد السنوسية : الكلمات الدالة
Abstract:  
        Imam Muhammad ibn Yusuf al-Sanussi is one of the leaders of Asharism in 

Central Morocco and North Africa in general. His writings in the Creed, known as 
the (small-central-great) doctrines, have a wide resonance in the region's Stochastic 
system, which led many scholars to explain and comment on them. Organized 
poetry to facilitate the conservation of science students.    In the midst of the 
remarkable cultural movement of the Senusian faiths, the melodic poetry was not 
confined to itself or from a home, far from participating in presenting these creeds 
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to the popular classes in a language that they understood and tasted in the art of 

printing Algerian cultural life, especially after the sixteenth century. 
       Through this paper, we will attempt to present one of the saline systems that 
sought to explain the "beliefs" and bring them closer to the public, the system of 
Sheikh Green Ben Khloof, which was taught / taught in the corners and the katebat, 
exhibiting the impact of the beliefs of Senussi in the cultural and intellectual life in 
Algeria. 
Key words : Sinusian creeds; hair; melon; self; names; qualities 

 
  : مقدمة

كلامية اشتغل عليها عديد النخب الجزائرية ، باعتبارها / شكلت العقيدة الأشعرية مرجعية عقائدية 
منظومة عقائدية رسمية للقاطنة المحلية ، ومن الذين عملوا على شرحها والتأليف فيها نجد الإمام ابن يوسف 

، وقد حاول البعض تقديم " عقائد السنوسي"التي عرفت بـ  المدوناتالسنوسي، الذي ترك مجموعة من 
ية وغيرها ، ومنهم الشيخ هذه العقائد على شكل منظومات شعرية ، تأسيا بالمنظومات النحوية والحديث

الأخضر بن خلوف الذي نظم قصيدة في فن الملحون حاول من خلالها بسط هذه العقائد وتقديمها 
 .للتداول

 : بالجزائر والفكرية الثقافية الحركية في السنوسي عقائد أثر -3
في القرن الخامس عشر الميلادي ، وهو عهد عرفت فيه عاش الإمام محمد بن يوسف السنوسي      

الحواضر الإسلامية ، واالمغرب الأوسط منها ، وضعا غير مستقر ، لا سيما في مجال العقيدة ، التي كان 
المسلمون لا يدركونها على حقيقتها بفعل الجمود الفكري والاجتهادي الذي اصطبغت به الحياة الثقافية 

بعيدة عن مدارك العامة ، لأنهم لم يكونوا " التوحيد " ئذ ، فقد كانت أبعاد شهادة والمعرفية للأمة حين
يفهمون أبعادها الروحية قبل التلفظية ، ولم يقفوا على أسرارها النورانية المتصلة بحقيقة الكينونة الشمولية 

 .للعقيدة الإسلامية
يمانهم لم تكن تترتب عليه كل آثاره لأنه كان يؤمنون بالله والرسول أشد الإيمان ، ولكن إكانوا " فقد    

إيمانا عن وراثة لا يمكن أن يصدر عنه إلا تدينّ منحرف وحياة لا تعرف غايتها ، ولا يعرف صاحبها ما 
هي الطريق التي يجب عليه أن يسلكها ليجعل منها حياة لها معناها الحق ، أو حياة له بها قيمة 

 (. 92، 3221: ميمون ، الربيع )"الوجود
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وقد أدرك الإمام السنوسي ما للعقيدة الحقة السليمة من أثر في تقديم الصورة الحقيقية للإنسان عن    
وجوده وعن علاقته به وبخالقه ، باعتباره جزء من الوجود وجوهرا له ، فراح يكتب ما تيسر له في أمور 

شعرية ومصنفات حجة الإسلام أي العقيدة طارقا موالجها من مداخل علم الكلام ، متأثرا بثقافته الأ
سعد الله ، أبو القاسم ) " اشتهر بكثرة الشروح وندرة التأليف الشخصي " حامد الغزالي ، وإن 

، وهذا بديهي ، فقد أثرّ أبو حامد الغزالي بتصانيفه وغزارة علمه وجلاء حججه في ( 3/29، 3222
لا مجال للشك فيه حياة الإمام السنوسي العلمية تأثير يفسّر لنا بما " علماء المغرب الإسلامي ، وهو 

وحركته الإصلاحية للنهوض بالعالم الإسلامي في عصره ، والارتقاء به إلى فهم عقيدته على حقيقتها 
بدراسة عقلية ومنهجية ، ذات درجات لعلم الكلام ، أو أصول الدين أو الفقه الأكبر ، كما يقول الإمام 

من زاوية كلمة الشهادة بالضبط ، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  –رضي الله عنه  –أبو حنيفة 
 (. 92، 3221: ميمون ، الربيع ) "رسول الله 

وضع كتب في " ولقد أشار الربيع ميمون إلى إدراك الإمام السنوسي لأوضاع عصره مما دفعه إلى    
، أو في علم الكلام ، يتعلم منها المسلمون ، على اختلاف درجاتهم ، العقائد التي يقوم عليها  االعقيدة

دينهم بالبراهين القطعية ، فيحققونها ويتحققون منها ويتمسكون بها ويرفضون ما سواها ويبنون عليها 
 (. 17،  3221: ميمون ، الربيع )" فروع دينهم ، ويتححرون بمعرفتهم لها ، كل حسب مستواه 

ولقد أثرت عقائد الإمام السنوسي في المجتمع الجزائري أيما تأثير ، خصوصا فيما يتعلق بتوجيه الأذهان    
واعتبرت من المراجع الرئيسة في العقيدة ، وكذا من مصادر  –عز وجل  –إلى المعرفة العقلية بوجود الخالق 

 .علم الكلام في المنظومة الفكرية الجزائرية 
العقائد السائدة لدى الجزائريين هي عقائد " هب الأستاذ فوزي سعد الله في هذا الصدد إلى أن ويذ   

الأشعري ، وهي عقائد جمهور أهل السنة ، وكانت مؤلفات محمد بن يوسف السنوسي في العقائد هي 
السنوسي   ورغم أن. المصدر المحلي لدراسة علم الكلام ، وقد اصطبغت هذه المؤلفات بالصبغة الصوفية 

كان يجمع بين علمي الظاهر والباطن فإن شارحيه ومحشّيه ودارسي مؤلفاته قد مالوا ، تبعا لروح العصر، 
 (. 3/29،  3222: سعد الله ، أبو القاسم ) " إلى علوم الباطن 

وقد كان من آثار قيامه لإيضاح عقائد الإيمان الأشعرية على حقيقتها للمسلمين ، على اختلاف    
" و" صغرى الصغرى " و " المقدمات " تهم، أن انتشرت كتبه ومؤلفاته عبر الأرجاء ، ومنها طبقا
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، وكثرت عليها الشروح والحواشي ، وتلقاها جمهور المسلمين بالقبول والإقبال عليها " الكبرى "و" الوسطى
 .مدارسة وتلقينا 

أمام المقصود من الناس باب العقيدة التي يفتح كل منها " وتلك هي مؤلفات الإمام في العقيدة ، و   
على مصراعيه ، بما يتناسب ومستواه العلمي ، وبما يعدّه ليرتقي دائما في مدارج كمالها بالفهم لها 

ميميون ، الربيع ) " والتعاطف معها والتسامح في تعامله بها ، مع نفسه ومع المسلمين ومع الناس كلهم 
 :3221  ،19.) 
د الذي شهد نوعا من الركود المعرفي والجمود الفكري انبثقت جهود الإمام وفي خلال ذلك العه   

السنوسي في التوحيد ، والتي شكّلت فاتحة لحركية فكرية وسمت المشهد العام للحياة الثقافية الجزائرية بطابع 
 .من الانفتاح على مؤلفاته ، سواء بالشرح أو التفسير أو التعليق والنقد 

ؤلفات الإمام السنوسي في التوحيد حضورا لافتا ، إذ سيطرت مؤلفاته على دارسي وقد كان حضور م   
لم يكن ذلك مقصورا على الجزائر وحدها ، بل تجاوزها إلى معظم الأقطار " و –حينئذ  –علم الكلام 

وأهم مؤلفات السنوسي المشار إليها هي ما يعرف بالعقائد السنوسية ، وهي ... العربية والإسلامية 
، ميع هي الأولى لوضوحها واختصارهاعقيدة الصغرى والعقيدة الوسطى والعقيدة الكبرى ، ولكن أهم الجال

،  الأخريين لم يهتم بها الدراسون، وليس معنى هذا أن العقيدتين( أم البراهين ) وهي المعروفة أحيانا باسم 
صغرى ، ويليها العقيدة الصغرى ولكن معناه أنّ جهودهم قد تركزت في التدريس والشرح حول العقيدة ال

 (. 3/21،  3222: سعد الله ، أبو القاسم ) " فالكبرى 
أثر الشيخ السنوسي في أجيال مختلفة عبر العصور ، فارتبطت به ثلة من المهتمين بفكره ، " وقد    

نها م –على ما قال المؤلفون العرب  –وخاصة منه العقائدي والمنطقي ، واتخذ سندهم إليه أشكالا 
التتلمذ له والقراءة له وحفظ إنتاجه والعناية به ودراسته دراسة تحقيق وتدقيق وملازمة مذهبه محبة والسعي 
إلى نشره والختم بمألوف آثاره ، ولقد رفع بعضهم عقائد السنوسي الأصيلة إلى درجة التوسل بها عتقا من 

يخ مكتوبات يختصرون فيها بعض أعماله أو النار ، وإلى الإجازة بها ، ولقد ترك صنف من المعجبين بالش
بوقلي حسن ، ) "ينظمونها شعرا أو يشرحونها أو يثنون على صاحبها أو يكتفون بالتأليف على منوالها 

 (. 3/920، 3220: جمال الدين 
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وكثرت التآليف في شرح عقائد السنوسي ، كما حاول البعض أن يكتب على منوالها ، ومنهم من    
ومن ذلك منظومات محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني ، المتوفي سنة  نظمها شعرا ،

 : وله ، (  3/922، 3220: بوقلي حسن ، جمال الدين )هـ 1111
 نظم صغرى السنوسي -
 نظم صغرى الصغرى -
 .نظم العقيدة الوسطى -

له نظم لمتن  "وكذلك ممن نظموا في عقائد السنوسي نجد سيدي معزوز البحري المستغانمي ،    
بوقلي )" هـ  1521، وهو في غاية البسط والبيان والتحرير والإتقان ، توفي حوالي حوالي السنوسية

، له في توحيد ( الحافظ ) ، وكذلك محمد بن عبد الرحمن (  3/922، 3220: حسن، جمال الدين 
، ( 3/922، 3220: بوقلي حسن ، جمال الدين )" الموجز المفيد " السنوسي منظومة وشرحها سماه 

وقد كثرت الأراجيز والمنظومات في عقائد السنوسي ، ومن ذلك أيضا أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن 
بوقلي حسن ، جمال )الحسن الجزائري ، الذي يرجز في العقائد الأشعرية على الطريقة السنوسية فيقول 

 ( : 3/922، 3220: الدين 
ــــي رَ  ــــ ـــولُ راَجِ ــةََ المُهَيْمِنِ يَـقُــ ـــــ ـــمـ ــــلُ أبَِي عَبْدِ المُؤْمِنِ  حْـ ـــــ ــــ ـــدُ نَجْـــ ــــ ــ  مُحَمَّ

ــــي ــــ ـــــ ـــى ربَّـِ ــــ ــلَّـ ـــ ـــدُ للِّهِ وَصَ ـــــ ـــــــمْــ ــــحْبِ  الحَـــــ ــــ ـــهِ وَالصَّــــ ــــ ـــــ ــي وَآلـِـ ــــ ــــ  عَلَى النَّبِ
ـــزِ  ــــ ــــ ـــــ ـــــذَا الرَّجْـ ـــدُْ بهَِـــ ـــــلامٍَ مُوجَزِ  وَبَـعْدُ ، فاَلقَصـــ ــــ ـــــ ــمِِّ بِكَـــ ــــ ــــــمـــعُْ المُهـــــ  جَـــ
ـــولِ  ـــــ ــــ ــرَّسُــ ــــ ـــــ ـــــبِ اللّه وَالـ ـــــنْ وَاجِــــ ــ مِــ ــرُوعٍ لـِــ ـــــ ــــنْ فُ ـــــــيلِ وَمِــ ــــذي التَّحْصـ ــــ  ـــ
ــمٌ باَقٍ  ـــــ ــــ ـــــدِيــــ ـــــــودٌ قـَ ــــ ــــــوْجُــ ــــ ــــ ــــــقِ بالِإطْلاقَِ  اللّهُ مَــ ــــ ــــ ــخَلـْـــ ـــــ ـــفٌ للـ ــــ ــــــاَلِ  مُخـ

ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــفْسِـ ــــ ــمٌ بنَِ ـــــ ــــ ــــــائـِـــ ــدٌ وَقـَـ ــــ ـــــ ـــقَدُ  ـهِ وَاحِــ ـــةً يُـعْتـَـــ ــــ ـــــ ــــ ــفَ ــلاً صِـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــعْــ  ذَاتاً وَفِ
ـــــلُ  ــــــحِيـــ ــهِ يَسْتـَـ ــــ ــــ ـــلُ  ثمَُّ الذِي عَلَى الإلـَ ـــــ ــدُوثُ المَثِيــ ــــ ـــدَمُ الفَناَ الحُـــ ــــ  العَــــ

بوقلي حسن ، جمال )وكذلك نظم الشيخ محمد بن يلس التلمساني في عقائد السنوسي ، فقال    
 (. 29-11هـ ،  3103: بن يلس ، محمد ) و (  3/993، 3220: الدين 

ـــامْ  ــــ ـــــ ـــربْ الأنـَـ ــــ ــــ ـــــ ــدُ لْ ـــــ ـــــلاةَُ  الحَمْـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــلامَْ وَالصَّــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ  وَالسَّـــ
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وكثرت المنظومات في العقائد السنوسية ، مما لا يسع المجال لذكرها كلها ، وراح كثير يتوخى منهج    
بمثابة الباعث أو الفاعل " العقائد " الإمام السنوسي في البرهنة والتعليل لينظم على منواله ، وبذلك كانت 

 .المحرّك في الحياة الثقافية والفكرية الجزائرية 
وايا والمدارس القرآنية ، التي كانت منتشرة آنذاك بمختلف حواضر عدوة المغرب الأوسط، كما أن الز     

احتفت بعقائد الإمام السنوسي وجعلتها ضمن االبرامج الرئيسية في منظومتها التعلمية ، خصوصا فيما 
 .تعلّق بعلوم العقيدة وعلم الكلام 

لرسمية فعلت في الثقافة الشعبية ، إذ خصّ بعض وكما أثرّت عقائد السنوسي في المنظومة الفكرية ا   
الشعراء ، من ذوي الثقافة الدينية ، بعضا من شعرهم للعقائد ، ونظموها بلهجة عامية قريبة من أذواق 
الجماهير الشعبية وثقافتهم ، ومن ذلك منظومة الشيخ الأخضر بن خلوف ، التي نحاول مدارستها 

 .والوقوف عندها 
 :منظومة الشيخ الأخضر بن خلوف  عقائد السنوسي في -9
شكّل الشعر الملحون أداة نقل معرفي للعديد من العلوم ، وكما كان الشعر الفصيح ينظم في شكل    

منظومات وأراجيز في الفقه والنحو وعلم الكلام والعقائد الصوفية وغيرها ، فقد اتخذ البعض من الملحون 
دية حتى تستسيغها عقول العامة ، ومن ذلك منظومات في وسيلة لتبسيط بعض النظم المعرفية والعقائ

 ...العقائد والتصوف والطريقة وغيرها 
ولا ينكر أحد أن الكثير من قصائد الملحون نجدها محمّلة بزاد معرفي وفلسفي متضمّن مذهب الناظم    

ففي التصوف  ومرجعيته التي أسس عليها نصّه ، وقد اشتهر بهذه الأراجيز والمنظومات شيوخ عدّة ،
والطريقة نجد قصائد الشيخ محمد بن يلّس التلمساني وكذا الشيخ قدور بن عاشور الزرهوني الندرومي ، 

ـــــلامَْ  ــــ ــــــاحْ الظّـَ ــــ ـــــ ـــلَى مَـــصْبـَ ــــمْ  عْــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــي ـــــ ــــ ـــرَّحِ ــــ ـــــ ـــــرَّؤُوفُ الـــ  الــــــ
ـــلُّْ  ــــاحْ لِكــــ ــــ ــــــصْبَ ــــــودْ مَــ ـــوْجُـ ــــــودْ  مَـــ ــــ ـــوُجُ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــمْ الــ ــــ ــــ ــــورْ عَـ ــــ  وْنـُــــ

ــــدَُّدَا ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــالآً وَتعَــ ــــ ــــ ـــــمَــــ ـــــ إِجْــــ ــــــمِّـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــصْ أَوْ عـَــ ـــــ ـــــمْ فَخَصِّـــ  ــــ
ــــلْ  ـــــ ــــ ــــودُ المَـــــوْلَى الجَلِيـــ ـــــ ــــفِيلْ  وُجُــ ــــ ــمَ الحـ ــــ ــــــالَ ــــ ـــمَّ العـَــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ  عَــــ
ـــــلْ  ــــ ــــتَحِيــــ ـــــ ــــ ـــدَمْ مُسْ ـــــ ــــ ــــ ـــعَ ــــ وَالــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــمْ فَـنـَ ـــــ ــــ ــــدَّايـَ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــزِّهْ الــــ ـــــ  ــــ
ـــزيِهْ  ــــ نْــ ـــــنِ التـَّ ــــ ــهُ عـَـــ ــــــزهِْـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــيهْ  نـَــــ ــــ ـــيعَ التَّشْبـِ ـــــ ـــــــمِــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  وَانـْـــفِ جَ
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، ومنها منظومته التي قالها " الأخضر بن خلوف " وكذلك منظومات لعميد شعراء الملحون بالجزائر 
 .إقبالا شعبيا كبيرا عارضا عقائد الشيخ ابن يوسف السنوسي من خلالها ، وهي منظومة لاقت

عاش بين القرنين التاسع والعاشر ) والمنظومة التي ألفها شاعر الملحون الجزائري الأخضر بن خلوف    
بيتا ، وهي غير ( 99)تقع في اثنتين وستين (  13-91ت ، .د: ابن خلوف ، الأخضر ) ( الهجريين 

" وقلي حسن ، من خلال دراسته الموسومة بـ موجودة بديوانه المطبوع وإنما انفرد بنشرها جمال الدين ب
،  3220: بوقلي حسن ، جمال الدين ) " الشيخ ابن يوسف السنوسي في الذاكرة الشعبية وفي الواقع 

السيد جيلالي قهواجي " ثم راجعها " الحاجة عويشة ستوتي " ، وقد أخذها رواية عن ( 3/371-379
طريق المشافهة في الزوايا والكتاتيب القرآنية ، إذ لم نجد في ، ويبدو أن هذه المنظومة كانت تلقّن عن " 

مجاميع الشعر الملحون ، أو حتى الدراسات النقدية التي تناولت هذا المعطى الثقافي بالدرس أو التحليل ، 
 .أي إشارة لها أو إحالة إليها 

كانت تنظم في مختلف شعب والمنظومة في شكلها العام لا تختلف عن تلك المنظومات والأراجيز التي     
العلم والمعرفة ، سواء في الطب أم اللغة والنحو أم الفلك أم العقائد أم غيرها ، اللهم فيما تعلّق بالجانب 
اللغوي ، ويبدو من خلال قراءتها أن الشاعر كان ملّما بعقائد السنوسي ، وهذا راجع إلى أن الفترة التي 

 .فة الإسلامية بالجزائر ، إضافة إلى التكوين الثقافي والديني له عاش فيها الشاعر عرفت انتشارا للثقا
ويستهلّ الأخضر بن خلوف منظومته بحمد الله والصلاة على نبيه الكريم ، ليدخل بعدها مباشرة في    

بوقلي حسن ، جمال )موضوعه ، وهي عادة أغلب المنظومات العقدية حينئذ ، حيث يقول الشاعر  
 (  3/371،  3220: الدين 
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فالله موجود ولا علة لوجوده ، بل هو علة كل موجود ، إذ الوجود واجب لله تعالى ، ويسمي الإمام    
الممكنات موجودة " موجد ، فـ ، أي ذاتية غير مقترنة بوجود " صفة نفسية " السنوسي صفة الوجود 

وكل موجود ممكن لا بدّ له من موجد ، وهذا الموجد إما أن يكون عين الممكنات ، وهذا .... بالضرورة 
باطل لاستلزام تقدّم الشيء على نفسه ، وإما أن يكون جزها ، وهذا محال لاستلزامه أن يكون الشيء 

وغير الممكن إما ... د أن يكون الموجد من غير الممكنات سببا لنفسه ولما سبقه إن لم يكن الأول ، فلا ب
والمستحيل معدوم فلا يحق الوجود لغيره ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، ... أن يكون مستحيلا أو واجبا 

 (. 3927،  3202: الزغبي ، زاهر ) " فتعيّن أن يكون هذا الموجد واجب الوجود 
لب العقيدة الأشعرية في الذات الإلهية ، فالله باق غير مشابه  والله قديم ليس قبله شيء ، وذلك هو   

للحوادث ، يتصف بصفات القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام ، وهذه الصفات عند 
الأشاعرة قديمة ، إذ لو كانت حادثة لأحدثها الله في ذاته ، وهذا محال عندهم ، لأن الله ليس محلا 

ما قالوا أنها محال أن تكون محدثة قائمةة بنفسها ، لأن الصفة لا تقوم بذاتها ، لكن هذه للحوادث ، ك
 .الصفات ليست مغايرة لبعضها البعض ولا هي مغايرة للذات 

معنى الغيرية جواز مفارقة أحد الشيئين على وجه من الوجوه ، ولما كان الله أزليا وكانت " وذلك لأن    
 يمكن تصور انفصال الصفة عن ذاته أو مغايرتها له ، كما لا يمكن تصور انفصال صفاته أيضا أزلية ، فلا

 (. 302،  3229الفاخوري ، حنا ، الجر ، خليل ، ) " بعض الصفات عن بعضها الآخر 

ــــرُ ليِهْ  ــــ ــــىَ نبَِيهْ  الحَــــــمْدُ وَالشُّكْـــ ــــ ـــــ ـــلاةَُ عْل  وَالصَّــــــ
ـــقْلِ وَالرُّسُومْ  لاَ تَذْهَلْ لاَ تُوهَمْ فِيهْ  ـــــ  بِذَا النَّــــ

ـــــودُ  ــــ ـــوُجُ الــــــ
ـــــهْ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ذَاتـُـــ

ــــدََمْ  ـــــ ــع ــــ ـــــ وَالــــ
ـــدُّهْ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ضِـــ

ــــقْ  ـــــ ــــ ــــ ــَـــ لاَ سَاب
ــهْ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ لـُـ  قَـبـْ

ــــــكّْ لاَ  ــــ ـــــ ــــ ـــــ لاَ شَـــ
ـــــمْ  ــــ ـــــ ــــ  وَهْـــــ

ـــــوبْ  لـُــ ـــــوبْ  القِدَمْ راَسْ السُّ  كَالصَّابوُنْ إلَِى الثّـُ
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برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه تعالى لو ماثل شيئا : " وفي هذا يقول الإمام السنوسي    
ا مثلها ، وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه ، أما برهان وجوب منها لكان حادث

قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان صفة ، والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا 
المعنوية ، ومولانا جل وعز يجب اتصاف بهما فليس بصفة ، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا ، كيف 

السنوسي ، أبو عبد الله محمد بن يوسف ، ) " وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه 
9772  ،92 .) 

 .فالوجود كله ينبثق عن وجود موجد يتصف بالقدم ، وصفاته كذلك ، لا يجوز عليه العدم    
ـــــهْ  ــــ ــــودُ ذَاتـُـ ـــــوُجُــ ــــدَمْ  الــــــ ــــعـَــ ـــدُّهْ وَالــــ ـــــ  ضِـ

وهو )كما أن الإمام السنوسي وجد أن الموجودات لا تخرج عن أربعة ، وهي الغنى عن المحل المخصص     
) والمفتقر إلى المحل فقط ( وهو الجرم ) والمفتقر إلى المخصص فقط ( وهو العرض ) والمفتقر إليهما ( الله 

حدة السادسة فهي لا تخرج عنده عن ستة ، وهي الوجود ، أما الممكنات التي تناولها في الو ( صفات الله 
والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات ، وخصص الوحدة السابعة للحديث عن القدرة 

سعد ) الإلهية والعلم والحياة والكلام الأزلي ، وختم مفهوم الوحدة الثامنة بتحديد مفهوم الأمانة والخيانة 
 (. 20/ 3،  3220سم ، الله ، أبو القا

 ( : 3/371،  3220: بوقلي حسن ، جمال الدين )وفي هذا يقول الأخضر بن خلوف    
ـــــمْ  ـــايـَــ ــــ ــــ القَــــ
ــهْ  ـــ ــــ ـــفْسِــ ـــــ ــــ  بنِـَــــ

ــقَِرْ  ـــ ــــ لآ يَـفْتـــ
ــــيَْرهٍْ  ــــ ـــــ ــــ  لِغـــ

ــرًا   ـــ ـــــ ــــ ــــانْ أَمْـــ ـــــ كَـ
ــــرهِْ  ــــ ــــ ـــــ  بأَِمْـــ

ـــــالمَْ  ـــــ ـــدُوثُ العـَــ ـــــ  وَحُــ

ــــمْ الوَدُودْ  ـــــدًّدْ  الـــوَاحَدْ اسْــ عَـ  يَـنْفِي عَنْهُ التّـَ
ـــاسَدْ لاَ مَحْسُــــودْ  ــرَمْ  لاَ حَـــ ـــــ  لاَ عَرَضْ وَلاَ جَــ

علة لوجوده ، بل هو علة كل شيء ، وهو غير مفتقر للعالم ، والعالم  فالله عز وجل موجود ولا   
وهذا المحدث إما أن يكون واجب الوجود أو جائزه ، فلو  ... كل حادث لا بدّ له من محدث " حادث، و

كان جائزه لجاز عليه العدم ، فإن تحقق عدمه ظل العالم في حاجة إلى محدث ، وإن لم يتحقق عدمه 



 188-176، ص ص0100جانفي  01، 10العدد  ،17لد نثروبولوجية الأديان    المجمجلة أ

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102  

585 

 

حتاج هو أيضا إلى محدث ومحدثه إلى محدث ، فإن رجع إلى الأول مباشرة أو بالواسطة لكان حادثا ولا
فدور وإلا فإن تتابع المحدثون فتسلسل ، وكل من الدور والتسلسل باطل فبطل ما أدى إليه ، وهو أنه غير 

 (. 3927،  3202: الزغبي ، زاهر ) " واجب الوجود ، وثبت أنه واجب الوجود 
وجلّ غير مفتقر إلى المحل والمخصص ، فهو غير عرض ولا مفتقر إلى المخصص فقط فهو غير والله عز    
دد أو المحل في المكان ، وهو غير متعدد في ذاته ، بل هو الواحد الأحد الذي لا يجوز عليه التع( جرم ) 

 .أو الزمان
أما : " الإمام السنوسي  وهو غني عن كل ما عداه ، غني بذاته غير مفتقر للعالم ، وفي هذا يقول   

استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب لله تعالى الوجود والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والتنزه عن النقص ، ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام ، إذ لو لم تجب له تعالى 

يدفع عنه هذه النقائص ، ويؤخذ منه تنزهه تعالى عن  هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث والمحل ومن
وكذا يؤخذ منه أيضا أنه ... الأغراض في أفعاله وأحكامه ، وإلا لزم افتقاره تعالى إلى ما يحصّل له غرضه 

لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه ، إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا كالثواب 
مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضه ، إذ لا يجب في حقه إلا ما هو كمال له ،   مثلا لكان جلّ وعزّ 

، 9772السنوسي ، أبو عبد الله محمد بن يوسف ، ) " كيف وهو جلّ وعزّ الغني عن كل ما سواه 
17.) 
 :وفي هذا الصدد يقول ابن خلوف    

ـــــ ـــرْ ــالقَـــادَرْ هُـــ ــــ ــــدِيـ ـــوَ القَــ ــهِ التَّأثِْ  ــ ــــ ــــانْسَــــــبْ إلِيَْــ ـــــ  يرْ ـ
ـــعَجْ  ـــانْفِ الــــ ـــــــزْ باَلتَّدْمِ ـــ ــــ يرْ ـ ــــلَْ التُّخـ ــي أَسْف ـــــ ــمَْ ـــــفِــ  ــــ

ـــدْ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــريِـــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــهْ مُ ـــــ ــــ ـــرََاهَة لـَـ إِراَدَتـُــ ــــوالكـــ ــهُ مُضِ ـــ ــــ  ــدْ ـ
ـــهَا المُ  ــــ ــــزْ بـِـ ــــ ـــَـيَّـ ـــــمُمــ ــريِدْ ـــــ ـــهَ  ـ ــــ ــــلاً لاَ فـَ ـــــ ــقْـ ـــ  ـــمْ ـــــلاَ عَـ

ــالعِلْ ـــــ ــــــرْعًاـ ـــا فـَـ ــــ ـــالِمًـــ ــــــمْع ــمُ عَــ ــــ ــلَّـــــــقُ جَـــ ــــ ــيَـتـَعَـ ــــ ـــاً ــــ  ــــ
ـــباِلمَعْلُ  ـــاًــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــاتِ مَعــ ــــ ـــهْلَ وَالوَهْ ــــانْفِ الجَ  ــومَــ ـــــ  مْ ـــ

ـــوَحَ  ــــ ـــــ ـــهُ حَ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــيَاتـُ ــــ ـــــ ـــــيًّاــــ ـــأَمْ  ـ ــــ ـــرهُُ ـــ ــــــاــ ــــ ـــــ ـــــؤَدِّيـَــ ــــ ـــــ ــــ  مُ
ــانْ  ــــياَــــــ ـــوًتـِــ ــــ ــهُ المُـ ــــــنـْـ ـــــيَاتُ  فِ عـَــ ــــ ــــ ــحَـــ ــــ ـــــهُ دَائِ ـ ــــ ـــــ ــــ ـــمْ ـ  ــ
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ـــعُْ سَ  ـــــمــــ ـــــ ــــ ــــــالسَّ ـــمِ ــــ ــــــبَّإِ جَمِ  ـــــيعَاــــــ ـــــ ـــــخَُـــ ــــللِْمـــ ـــــ  ـــيعًاـــ
ــمَّ مُطِيعًا ــــ ـــــ ــــ ــــمْ  انْفِ الصَّــــــ ــــ ــــــاهَمْ النَّاظـَـ ــــ ـــــ ــــ  ياَ فـَ

ـــــهُ كَ ـــــكَ  ــــ ــــــلامَُـ ـــــ ــــ ـــاــ ــــ ـــــ ــــــلاَ دِيًّ  ـــــلامََ ـــــمَاـــا فِــــــ ــــ ــــ ــــــيهِ فـَ  ـــ
ــهُْ بَك ـــ ــــ ـــــ ـــفِ عَنــ ـــــاــانـْـــــ ــــ ــــمَْـ ـــــكَ  ـ ــــــــــلامَُ ـــــ ـــــمْ ـ ــــ ــــائـِـ ــــ ـــهُ قَ  ـــ

ـــــرْ بَصـ ــــ ـــــصَـ ــالبـَـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــصِرْ بْ  ـــــيِراًــ ــــ ـــــيُـبْــــ ــــ ـــراَـ ـــــ  ــلاَ ناَظِــ
ـــيْنْ البَصـ ـــــ ــــ ــــفِ عَــ ــــ ـــانـْـــــ ـــوََّرُ الظُّ  ـرََاـ ـــــمُنــ ـــــ ــــ ــــلَ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــمْ ــــ

ـــ ــــصِفَـ ــــــ ــاتُ الله عِشْـــ ــريِنْ ـــ ــــــيِنْ  ـ ــــ ــــ  باَلمُسْتَحِيـــــلْ ربَْع
ـــــنْ  ـــــ ـــــتْ المُبِيـــ ـــــ ــــاهَمْ  انْفِ واثبْـِـ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــتَ فـَـ  إِذَا كُــــنْ

ـــــ ـــنِيَّ المُغْنــ ــــ ــــ ــــالغـَـــ ـــــ ــــ ــــيِــــ ـــي حَ  ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــفِــ ـــــ ــــ ـــــقِّ مَوْلانَاَـ  ـ
ــــــكُ  ــشَ ـــــلُّ ـــــ ـــــ ــــ ـــيْءٍ للفَناَـــــ ــــ ـــــا سِ  ــ ــــ ـــمَــ ـــــ ــــ ـــــدَمْ ـ ــــ ــوَاهُ عَ ــــ  ـ

ــسِْي ــــ ـــلْبيِــ ــــَالنَّفــــ ـــــ  ــــَة وَالسَّــ ـــــياَ رَبِّ تُـلْ  ةـــ ـــــاَــ ــــ ــــ  ــــطُفْ بيِـّــ
ويجب له تعالى السمع والبصر : " ي ، حيث يقول وهذا هو نفسه متن العقيدة الصغرى للسنوس   

المتعلقان بجميع الموجودات ، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير ، والكل والبعض ، 
ويجب له تعالى الحياة . والسكوت ، المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات ، ودليل هذه الثلاثة الشرع 

وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات ... ت السابقة بدونها لاستحالة وجود الصفا
 (. 393،  9739السنوسي ، أبو عبد الله محمد بن يوسف ، ) " الواجبة 

كان لهم تصور حاولوا فيه   –عموما  –وتلك أيضا هي لب العقيدة الأشعرية في الصفات ، فالأشاعرة    
التوسط بين المعتزلة والمجسّمة ، فرفضوا التشبيه وأثبتوا الصفات المعنوية لله ، وقالوا إنّ صفات الله غير 

لقدرة ، ورأوا أن هذه الصفات صفات الإنسان والمخلوقات ، فعلم الله ليس كالعلوم وقدرته ليست كا
 :هي
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 .القدرة ، فقدرة الله عندهم غير متناهية ولا يحدّها شيء -
 .العلم -
 .الإرادة -
 .السمع والبصر -
 .الكلام -

وهذه الصفات عندهم قديمة ، وهي صفات الذات ، أما الصفات المحدثة ، وهي صفات الأفعال ،    
وهنا قرر الأشاعرة قدم صفات الذات ، وحجتهم في ذلك ... المذل  –المعز  –الرازق  –كالخالق : فهي 
ليس محلا للحوادث ، ومن لو كانت محدثة لأحدثها الله تعالى في ذاته ، وهذا محال ، لأنّ الله تعالى " أنها 

ويبقى احتمال أخير أن تكون الصفات محدثة قائمة . المحال أيضا أن يحدث الله تعالى صفات في غير ذاته 
محمد علي ، عصام ) " بذاتها ، وهذا أيضا محال ، لأن الصفة لا يمكن أن تقوم بذاتها بدون موصوف 

 (. 399،  3222الدين ، 
نجدها في صغرى الإمام السنوسي ، ومن ثّم في منظومة الشاعر الأخضر بن وهي العقيدة ذاتها التي    

خلوف ، ولو شئنا لقلنا إن منظومة الأخضر بن خلوف هي واجهة أو شرح أو ترجمة لصغرى السنوسي ، 
لكنها تختلف عنها في كونها نظمت بلهجة دارجة ، رغم ما يشوبها من فصيح الاستعمال اللغوي الذي 

 .عن نافلة نظم مثل تلك المنظومات العقدية نراه لا يخرج 
  :خاتمة       
ذلكم هو صدى العقيدة السنوسية في منظومة من الشعر الملحون الجزائري ، منظومة تعكس حضور    

الثقافة الأشعرية التي رسخت في المشهد العقائدي العام بالجزائر ، وقد احتفت المنظومة الثقافية والتعليمية 
المدرسية طيلة قرون عدّة ، وهو / وية بهذه القصيدة وجعلتها ضمن برامجها التعليمية الرئيسة في المدونة الترب

ما يعكس مدى تأصّل العقائد السنوسية في الحركة الثقافية والفكرية الجزائرية عموما وكذا مكانتها في 
 .الجماهيري بشكل أعم / الوعي الشعبي 
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